
المســــاوئ والمكاســــب مــــن الاعتمــــاد علــــى
الأكراد في حرب داعش
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية، تعتمد الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية (داعش) داخل العراق وسور
بشكــل كــبير علــى قــوات البيشمركــة الكرديــة كقــوات أرضيــة تابعــة للتحــالف علــى الأرض، ومنــذ بــدء
% إلى  اســتعادت قــوات البيشمركــة حــوالي ، الضربــات الجويــة الدوليــة في ســبتمبر عــام
من الأراضي التي تم خسارتها لحساب داعش، ونجم عن هذه المكاسب الإقليمية إضعاف وصول
تنظيــم داعــش لمــوارد النفــط والغــاز، وتجفيــف بعــض عائــداته، ولكــن قصــة نجــاح البيشمركــة ليســت
كاملــة، كــون هــذه القــوات تســتغل الضربــات الجويــة لقــوات التحــالف لهندســة التغيــيرات الإقليميــة
والديموغرافيــة المعاديــة لمصالــح العــرب الســنة في المجتمــع العــراقي، وهــذه الأخــيرة هــي المجموعــة الــتي
يجـب علـى الولايـات المتحـدة كسـب ثقتهـا لإضعـاف داعـش، كمـا أن دعـم قـوات التحـالف العسـكري
يــة يقــض مضجــع تركيــا وهــي الحليــف الإقليمــي الــرئيسي لأمريكــا، ممــا للبيشمركــة الأكــراد في سور

يساهم في إعاقة إطار عمل إقليمي مشترك.

ية السياسات الانتهاز
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الأكراد هم شريك ملتزم وعملي في المعركة ضد داعش، وقوات البيشمركة الكردية خاضت حروبًا ضد
الجماعــات المتطرفــة الإسلاميــة لســنوات طويلــة، ولهــا تــاريخ في عقــد التحالفــات السياســية النفعيــة
لحمايــة مصالحهــا وأراضيهــا؛ فخلال الحــرب الأهليــة الكرديــة في أواخــر التســعينيات، اشتبكــت قــوات
البيشمركـة التابعـة لحـزب العـراق الكـردي مـع عنـاصر الحركـة الإسلاميـة لكردسـتان، وفي عـراق مـا بعـد
صدام، قاتلت قوات البيشمركة إلى جانب القوات الأمريكية لطرد جماعة أنصار الإسلام من أراضيها،
وخلال تمـــرد تنظيـــم القاعـــدة، تفـــاوضت حكومـــة إقليـــم كردســـتان العـــراق لعقـــد اتفاقـــات أمنيـــة
ومخابراتية مع أنقرة وطهران وبغداد والقادة المحليين لتأمين حدودها، كما عقدت صفقات تجارية
وسياسية لذات الغرض، ورغم التهديدات التي بزغت حول انفصال إقليم كردستان عن العراق قبل
أقل من سنة، بيد أن حكومة إقليم كردستان تنسق الآن مع قوات الأمن العراقية لتشكيل لجنة

ير الموصل. أمنية مشتركة مع القوات العربية السنية، للمساعدة في تحر

يــة، ينتــشر حــزب الاتحــاد الــديمقراطي (PYD)، وهــو أحــد الأحــزاب التابعــة لحــزب العمــال أمــا في سور
الكردســتاني (PKK)، ويحفــاظ علــى اتفــاق ضمــني مــع الرئيــس الســوري بشــار الأســد يتضمــن بســط
ســيطرته الفعليــة علــى حقــل نفــط الــرميلان الــذي يــوفر للحــزب إيــرادات عاليــة، في مقابــل المساعــدة

الأمنية التي يقدمها الأكراد في كانتونات حكمهم الذاتي في شمال سورية.

الأكراد استغلوا حملة مكافحة داعش لإجراء المناورات الجيوسياسية، وذلك من خلال عقد اتفاقيات
مـع القـادة في مختلـف الأراضي المختلفـة، ففـي محافظـة نينـوى شمـال العـراق قـام مسـعود بـارزاني –
رئيس إقليم كردستان – وعبد الله الياور – رئيس قبيلة شمر المتأثرة بالسعودية – بتوحيد القوات
يــة، وفي أربيــل قــام بــارزاني أيضًــا لاســتعادة الأراضي الإستراتيجيــة علــى طــول الحــدود العراقيــة السور
بإيــواء وحمايــة الحــاكم الموصــلي المنفــي أثيــل النجيفــي الــذي يعمــل علــى تأســيس حــرس وطــني مــن
(PUK) العرب السنة لمحاربة داعش، وفي كركوك وديالى يقاتل بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني
التـابع لجلال الطالبـاني إلى جـانب القـوات الإيرانيـة والميليشيـا الشيعيـة وقـوات الأمـن العراقيـة وحـزب
العمال الكردستاني لمواجهة داعش، كما تنسق البيشمركة الكردية أيضًا مع الميليشيات التي تشكلت

حديثًا من أقليات الشبك والآشوريين والإيزيديين لتأمين المناطق المتنا عليها.

يــة، عينّ حــزب الاتحــاد الــديمقراطي (PYD) شيــخ قبيلــة شمــر دهــام الهــادي كقائــد وبالمثــل في سور
كبر مناطق الحكم الذاتي الكردية الثلاث، كما تقوم ية الذي يعتبر أ مشارك في كانتون الجزيرة السور
القــوات العســكرية لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي (PYD) وجنــاحه العســكري الــذي يســمى بوحــدات
حمايــة الشعــب بخــوض الحــرب ضــد داعــش جنبًــا إلى جنــب مــع الجيــش الســوري الحــر في كوبــاني،

بالتوازي مع قوات الأسد وبعض القبائل العربية السنية في القامشلي.

هذه التحالفات جنبًا إلى جنب مع الغارات الجوية لقوات التحالف، أثمرت في محاربة تنظيم داعش،
حيث يدعي الأكراد العراقيون أنهم استعادوا حوالي . كيلومتر من الأراضي التي سبق لداعش
الاستيلاء عليها، كما أنهم يوفرون الملاذ الآمن لنحو مليوني لاجئ ومشرد داخليًا – % منهم من
العــرب الســنة -؛ ديــالى هــي الآن المحافظــة الوحيــدة في شمــال العــراق الــتي لم يســيطر عليهــا داعــش،
وكوباني في سورية وحوالي  قرية محيطة بها أصبحت أيضًا خالية من تواجد عناصر التنظيم،



وتتزامـن هـذه المكاسـب مـع المعـارك المنسـقة للأكـراد والعـرب السـنة حـول مدينـة حلـب، الـتي ساعـدت
على دحر داعش إلى معاقله في الرقة ودير الزور والحسكة والمناطق الريفية المحيطة بها.

غنائم الحرب

رغــم كــل مــا تقــدم فــإن إستراتيجيــة التحــالف والنجاحــات الكرديــة بمواجهــة داعــش تخلــق مشاكلهــا
الخاصة بها، كون الأكراد يتخذون تدابير وإجراءات ضد جيرانهم من العرب السنة تتجاوز حدود المهام
القتالية المرتبطة بمحاربة داعش، حيث اكتسبت جهود حكومة إقليم كردستان لإعادة رسم حدود
العـراق الداخليـة زخمًـا في الفـترة الماضيـة، إثـر الضربـات الجويـة لقـوات التحـالف الـتي عملـت عـن غـير
قصد على بسط سيطرة البيشمركة على الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وضمها كجزء
يـر صـدر مـؤخرًا عـن مـن إقليـم كردسـتان، وجـرى ذلـك طبعًـا علـى حسـاب العـرب السـنة، ووفقًـا لتقر
منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن البيشمركة الكردية العراقية تمنع المجتمعات العربية السنية من
العودة إلى الأراضي التي تم دحر داعش منها، حيث تستولي هذه الجماعات على منازل العرب السنة

ويجمعون الآلاف من العرب داخل “مناطق أمنية” ضمن المناطق المتنا عليها.

البرلمانيين العرب العراقيين انتقدوا بشدة اتخاذ ذريعة الحرب ضد داعش للاستيلاء على الأراضي من
قِبــل الأكــراد، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تشريــد للقــرويين العــرب، ورغــم أن بعــض المســؤولين الأكــراد
يدعون أن الأراضي المتنا عليها – وهي أراض تدعي بامتلاكها كل من الحكومة العراقية وحكومة

إقليم كردستان – لم تعد موضع نزاع، بيد أن العراقيين العرب يصرون على خلاف ذلك.

تهديد داعش والحملات المضادة له يخلق أيضًا رد فعل عنيف ضد العرب داخل إقليم كردستان،
حيــث إن فظــائع داعــش، والتــدابير الأمنيــة المشــددة، وســيل اللاجئين الجــارف، والاقتصــاد المرهــق،
جميع هذه العوامل جعلت العلاقة ما بين العرب والأكراد داخل إقليم كردستان بيئة ومرتعًا للخوف
وعــدم الثقــة، وعلــى الرغــم مــن الاتفاقــات السياســية بين العــرب والأكــراد الــتي أسســت لحلــف ضــد
داعــش، بيــد أن العــربي يعــاني مــن صــعوبات جمــة للــدخول إلى إقليــم كردســتان العــراق، حيــث تتميز
ــالتمييز الــذي يعــزز الانقسامــات داخــل ســياسات الأكــراد تجــاه العــرب الراغــبين بــدخول كردســتان ب
الطوائـف والإثنيـات؛ فـالكردي يمكنـه التنقـل والسـفر في جميـع أنحـاء العـراق بـدون قيـود، أمـا العـربي
العراقي فهو بحاجة لكفيل للعيش والعمل في إقليم كردستان، ولا يسمح للعرب بتملك الأراضي ولا
يتمتعون بحقوق متساوية مع المواطنين الأكراد، والعربي لا يمكنه السفر إلى إقليم كردستان دون أن
الحصول على تأشيرة دخول (فيزا)، وحتى في حال حصل عليها سيتم استجوابه لساعات عند نقاط
التفتيش، أو قد يتم رفض دخوله أساسًا، وداخل إقليم كردستان لا يمكن للعرب التنقل بحرية من

وإلى المحافظات دون إثارة الشك لدى مسؤولي الأمن الكردي لا لسبب إلا لأنهم عرب.

العــرب الســنة والأكــراد يتنــازعون علــى منــاطقهم الخاصــة داخــل العــراق، وكلا الطــرفين يفترضــان
ملكيتهما للمناطق المتنا عليها، والتوترات الناجمة عن النزاع على هذه المناطق تظهر بشكل عميق
في كركـوك وأجـزاء مـن الموصـل، ولكـن علـى الرغـم مـن التـوترات الطائفيـة الـتي تنهـش العـراق، لايـزال
العرب العراقيون – الشيعة منهم والسنة – متحدين بالتزامهم بوحدة أراضي العراق، لذلك هم لا
يـدعمون مطالبـات حكومـة كردسـتان حـول حـدود الإقليـم والمـوارد والإيـرادات، والعـرب السـنة وعلـى



وجه الخصوص الذين يسكنون في المناطق المتنا عليها إلى جانب الأكراد والأقليات، يعتبرون الموصل
معقلاً للقوميــة العربيــة الســنية، وينعتــون كركــوك باســم “حليــب العــراق الأم”، وبالمثــل، فــإن الأكــراد

يطالبون بهذه المناطق، وخصوصًا كركوك التي يصفونها بأنها “قلب كردستان النازف”.

كد بعض مسؤولي حكومة إقليم كردستان أنهم ولكن بعد السيطرة على كركوك في العام الماضي، أ
لــن يســمحوا للعــرب بالســيطرة علــى هــذه الأراضي مــرة أخــرى، ووقعــت حكومــة الإقليــم عقــودًا مــع
شركات النفط العالمية الأمريكية الكبرى في محافظة نينوى في الموصل – وهي أيضًا من المناطق المتنا

عليها -، لذا من غير المرجح أن يتخلى الأكراد بطيب خاطر عن السيطرة على هذه الموارد.

ية أيضًا، حيث ساعدت التصدعات الناجمة عن التنافسات العرقية آخذة بالظهور والتطور في سور
يز نفوذهما في جميع هذه التصدعات حكومة الأسد وداعش على تثبيت بقائهما على الأرض وتعز
أنحــاء البلاد، وتشــير الوقــائع أن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي (PYD) اســتغل الضربــات الجويــة لقــوات
التحــالف ونجاحاتهــا العســكرية في محــاولاته لتوســيع حــدود كانتونــات الحكــم الــذاتي التابعــة لــه في
ية، كما تم اتهامه بتشريد العرب السنة من منازلهم هناك، وهذا الوضع بطبيعة الحالة عمل سور
كــأدة تجنيــد فعّالــة لصالــح داعــش، فضلاً عــن أن فشــل الاتفــاق الســياسي بين الاتحــاد الــديمقراطي
(PYD) وقبيلة شمر لم ينجم عنه الاخفاق في تطوير تحالف عربي سني –  كردي كبير فحسب، إنما عزز

أيضًا من دعم القبائل العربية السنية المنافسة لتنظيم الدولة الإسلامية.

المخاطر الإقليمية والطموح الكردي

يمكن القول إن طبيعة الحملة الموجهة ضد داعش تعيق تحقيق تعاون إقليمي مشترك من أجل
ية، فاعتماد التحالف على الأكراد كشركاء محليين لحماية الأراضي الكردية – في البداية العراق وسور
علــى الأقــل -، عــزز بــدون قصــد القوميــة الكرديــة العــابرة للحــدود، كــون هــذا التعويــل أعطــى شرعيــة
لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وحزب العمال الكردستاني، مما عمّق من التناقضات في أولويات
الأمن التركي، فمع اكتساب حزب الاتحاد الديمقراطي شبه اعتراف رسمي ودعمه تحت شعار محاربة
داعش، ومع ترسيخ سيطرة حزب العمال الكردستاني على مناطقه في جنوب شرق تركيا، ترى أنقرة
تحول أسوأ كوابيسها إلى حقيقة واقعة: منطقة حكم ذاتي كردية أخرى قائمة على حدودها الجنوبية

تعمل على تقويض سلامة الأراضي التركية.

هذه الوقائع، مضافًا إليها استمرار الأسد في حكم سورية وحلول موعد الانتخابات التركية في يونيو
المقبل، من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من المماطلة في عملية السلام الكردية، وإلى تصعيد التوترات ما
كراد حزب العمال الكردستاني وأنقرة، بالإضافة إلى أن هذه الاستقطابات والتوجهات قد تعمل بين أ
علــى حــث أنقــرة علــى إعــادة ترتيــب أولوياتهــا مــن حيــث اســتهداف حــزب العمــال الكردســتاني وإزالــة
الأسد قبل هزيمة داعش، وعلى الرغم من أن البرلمان أجاز للجيش التركي القيام بعمليات توغل في
كـــد أن العنـــاصر الإرهابيـــة لحـــزب العمـــال كتـــوبر مـــن العـــام المـــاضي، بيـــد أنـــه أ يـــة في أ العـــراق وسور
الكردســتاني المحظــور لايزالــون متواجــدين في شمــال العــراق، وفي هــذا الصــدد تشعــر أنقــرة بــالقلق إزاء
وقـوع الأسـلحة الـتي يتـم اسـتخدامها في الحـرب ضـد داعـش في أيـدي حـزب العمـال الكردسـتاني، في

الوقت الذي تحاول فيه تركيا ن سلاح الحزب.



يز اعتماد الأمن الكردي على إيران، وهو ما الجهود المبذولة لمواجهة داعش ساعدت أيضًا على تعز
أدى إلى مفاقمــة التــوتر الســياسي والصراع ضمــن الطوائــف، وعلــى النقيــض مــن أنقــرة الــتي رفضــت
توفير الدعم العسكري لأربيل وكوباني خلال هجوم داعش، نشرت طهران على الفور فيلق القدس
الإيراني – وهو جزء من الحرس الثوري – في المناطق المتنا عليها وأجزاء أخرى من العراق لمحاربة
تنظيم الدولة الإسلامية، ويعترف معظم الأكراد العراقيين بالدور الإيراني الرئيسي في تأمين الحدود
الشرقية للعراق ودحر داعش من بعض الملاذات الآمنة الكردية، ولكن المشكلة تكمن في أن الوجود
المتزايد للميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا ضمن الأراضي المتنا عليها شمال العراق، وخصوصًا
في كركوك، أدى إلى توتر العلاقات مع بعض الجماعات الكردية، كون البيشمركة الأكراد يصرون حصرًا
يز السيطرة الكردية على كركوك والمناطق الأخرى التي يعتبرونها جزءًا من إقليم كردستان، على تعز

بينما تصر الميليشيات الشيعية على أن هذه المناطق هي جزء من الدولة العراقية.

بالإضافـة إلى مـا تقـدم، فـاقمت الحـرب ضـد داعـش مـن الانقسامـات داخـل قيـادة البيشمركـة، ممـا
قوض بعضًا من فعاليتها، فعلى الرغم من التزام قوات البيشمركة بشكل عام بمحاربة داعش، بيد
أن المقاتلين الأكراد غير منضوين تحت لواء قيادة موحدة، والبيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي
الكردســـتاني يعملـــون في منـــاطق مختلفـــة عـــن البيشمركـــة التـــابعين للاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني،
ويحصــلون علــى الــدعم مــن رعــاة إقليميين مختلفين، وكلا الطــرفين يســعيان للاســتفادة مــن الفــراغ
الأمـني في العـراق؛ ففـي الـوقت الـذي ترتبـط فيـه قـوات الـبرزاني والحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني مـع
تركيا وزعماء العرب السنة المدعومين تركيًا، ينسق الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير الكردية
(كوران) بشكل وثيق مع إيران وبعض الميليشيات الشيعية، وتعمل كل جماعة كردية على استخدام
ـــوطني ـــة الخاصـــة، والتنـــافس مـــا بين الاتحـــاد ال المساعـــدات العســـكرية لتطـــبيق أجنـــداتها الحزبي
الكردســـتاني والحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني، وكذلـــك بين حـــزب العمـــال الكردســـتاني والحـــزب
الـــديمقراطي الكردســـتاني، يظهـــر بشكـــل واضـــح ومكثـــف في المنافســـة الـــدائرة بينهـــم علـــى الـــدوائر

الانتخابية المحلية، وإيرادات الإقليم، والسلطة، والقيادة.

وبــالتوازي مــع احتــدام المعــارك ضــد داعــش، لايــزال إقليــم كردســتان منقســمًا للغايــة، مــع جماعــات
تطالب بإزالة بارزاني من منصب رئيس الجمهورية وجماعات أخرى تسعى لإبقائه في منصبه.

الظفر بسلام ما بعد داعش

انتصــارات البيشمركــة الإقليميــة لهــا آثــار واســعة النطــاق علــى الاســتقرار الإقليمــي، فــإذا أراد صــانعو
السياسات والمخططون العسكريون في الولايات المتحدة أن يعتمدوا على الشريك الكردي لإضعاف
وتـدمير داعـش، يجـب عليهـم فهـم الـديناميات المحليـة المعقـدة الكامنـة خلـف التحالفـات، والعـواقب
التي سترتبها الشراكة على الأهداف الإستراتيجية على المدى الطويل؛ فالسياسة الحالية التي يتبعها
التحالف المتمثلة بتقديم الأسلحة إلى حكومة إقليم كردستان دون قيد أو شرط، وبالمقابل الإحجام
عن تقديم المساعدة والدعم للجماعات العربية السنية التي تعارض داعش، تغذي – بغير قصد –
ــة، وتحــول ميزان القــوى في شمــال العــراق، وتنعــش الصراعــات عميقــة ــة الكردي الطموحــات القومي

الجذور على الأراضي والموارد المتنا عليها.



كــد مــن أن المساعــدات بنــاء عليــه يجــب علــى التحــالف أن يضــع ضوابطًــا علــى الشركــاء الأكــراد للتأ
العسكرية الخارجية لا يتم استخدامها – ولو بشكل غير مباشر – ضد المجتمعات العربية السنية أو
غيرها من المجتمعات المدنية الذين ليسوا جزءًا من داعش، ولهذه الغاية، يجب أن يستمر التحالف
بتوفير الأسلحة للأكراد في بغداد، ويرصد عن كثب توزيع الأسلحة داخل إقليم كردستان، بالإضافة
إلى رصد الانتهاكات أو الضغوطات التي يتم ممارستها ضد المدنيين من العرب السنة، وبالتلازم مع
ذلك، يجب على الولايات المتحدة أيضًا مواصلة العمل مع بغداد لتشجيع وتطوير وتسليح الحرس

الوطني السني المستعد لقتال داعش كجزء من قوات الأمن العراقية.

الولايــات المتحــدة وقــوات التحــالف يجــب أن يكونــوا بمثابــة محكمين محايــدين في مســألة التــوترات
المستحكمة داخل الطوائف – وهو العامل الذي استخدمته داعش لمد نفوذها -، وعليهم الابتعاد
عن كونهم قوة أمنية دائمة أو وسادة سياسية ترتكز عليها أي مجموعة طائفية أو عرقية محددة،
ومن هذا المنطلق ينبغي على قوات التحالف تشجيع الأكراد لوقف الاستيلاء على الأراضي، ودعم
الترتيبــات التعاونيــة بين حكومــة إقليــم كردســتان وبغــداد والمجتمعــات الشيعيــة والجماعــات العربيــة
السنية والأقليات، كما يجب على التحالف أن يحتاط لتأثير إستراتيجياته على الدول المجاورة، كون
يز الجانب الكردي – حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني – سيعمل بمثابة محفز تعز
دائـم لتحويـل الأولويـات الأمنيـة في تركيـا، ممـا سـيضع مسـألة هزيمـة داعـش كمسـألة ثانويـة ضمـن
الأجنـدة التركيـة، ولتهدئـة مخـاوف تركيـا، يجـب علـى التحـالف أن يواصـل تـدريب وتسـليح جماعـات
كيـــده علـــى التزامـــه بـــدعم وحـــدة الأراضي العراقيـــة، يـــة المعتدلـــة، وإعـــادة تأ المعارضـــة العربيـــة السور

والتنسيق مع أنقرة في سعيها لتأمين حدودها ضد حزب العمال الكردستاني وعناصر داعش.

في حال عدم معالجتها، فإن الحملة ضد داعش ستواصل استقطابها لاستعداء القضايا الإقليمية
والسياسية الحساسة، مما سيوغر في انغماس المنطقة ضمن الفوضى، وتجنب هذه النتيجة يجب
أن يكــون جــزءًا أساســيًا مــن إستراتيجيــة الولايــات المتحــدة الأكــبر لمواجهــة داعــش، فهــدف التحــالف لا
يجب أن يتجه فقط لهزيمة داعش في نهاية المطاف، بل يجب أن تتجه الإستراتيجية الأوسع لمحاولة

ضمان الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل بعد انتهاء حملة مكافحة الدولة الإسلامية.
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